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عر�س الكتب

والممارسـة  الإنسـاني  التدخـل  مفهـوم 
الدولية في القرن التاسـع عر وأوائل القرن 
مواجهـة  كتـاب  موضـوع  هـو  العريـن؛ 
الدولـة  التدخـلات الإنسـانية في  المذبحـة: 
ديفيـد  للكاتـب   1914-1815 العثمانيـة 
رودوجنـو. يتنـاول هـذا الكتـاب الجـذور 
الأوروبية للتدخل الإنسـاني ويرفض الحجة 

القائلـة بـأن التدخـل الإنسـاني هـو ممارسـة للعلاقـات 
الدوليـة التـي نشـأت بعد انتهـاء الحـرب البـاردة. يركز 
رودوجنـو عى حقيقـة أن جذور التدخل الإنسـاني تعود 
إلى القرن التاسـع عر. ويعرف التدخل الإنساني عى أنه 
" الدبلوماسـية القسرية لمجموعة من الدول داخل إقليم 
الدولة المسـتهدفة" )ص2(. يضـم الكتاب عرة فصول 
ويركز بشكـل رئيس عـى الجوانب السياسـية والقانونية 
للانخـراط الأوروبي في الشـؤون الداخلية للإمراطورية 

العثمانية.
 " في مقدمـة هـذا الكتـاب، يجـادل رودوجنـو بـأن 
التدخـلات الإنسـانية في القـرن التاسـع عـر لم تكـن 
بالـضرورة نتـاج الديمقراطيـة، أو حريـة الصحافـة، أو 
الأهميـة المتزايدة لمبـدأ تقرير المصر" )ص 17(. ويسـعى  
الرقيـة"  "المسـألة  بـين  العلاقـة  Rodogno لإظهـار 
وتاريـخ التدخل الإنسـاني بالقـول إن "المسـألة الرقية" 
للقـوى  القسريـة  التدخـلات  في  مركزيًّاـا  دورًا  لعبـت 
الأوروبيـة نيابـة عن الرعايـا المسـيحيين في الإمراطورية 
العثمانية. في الفصل الأول، يتناول Rodogno السـياق 

القـرن  في  الإنسـانية  للتدخـلات  الـدولي 
التاسـع عر. وفي الفصل الثاني، استنادًا إلى 
الكتابـات والمقـالات والنـرات الريطانية 
والفرنسـية في القـرن التاسـع عـر، يركـز 
عـى التصورات الأوروبية حـول العثمانيين، 
ويستكشف أسـباب اسـتبعاد الإمراطورية 
العثمانية مما يسـمى بـ"أسرة الأمم". ويتناول 
الفصـل الثالث التدخل العسـكري للـدول الأوروبية في 
اليونان العثمانيـة )1821-1833(. أما موضوع الفصل 
الرابـع فهو التدخـل الأوروبي في الراعـات المحلية بين 
الـدروز والموارنـة في سـتينيات القرن التاسـع عر. وفي 
الفصـول الخامس والتاسـع، يتنـاول الكاتـب بالتحليل، 
تدخلات القـوى الأوروبية في الشـؤون الداخلية لجزيرة 
كريـت. ويركـز الفصل السـابع عى تدخـلات الحكومة 
الريطانيـة والأمريكيـة خـارج أوروبا. ويناقـش الفصل 
العاشر تدخل الـدول الأوروبية في إقليم مقدونيا العثماني 
بين عامـي 1903 و 1908. ويبحـث المؤلف أيضًا عدم 
تدخل القوى الأوروبية خـلال أزمة الرق في الفترة من 
1875-1878، و"المسألة الأرمينية" في تسعينيات القرن 

التاسع عر في الفصول السادس والثامن.
ومن المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار وضع الإمراطورية 
العثمانيـة في إطـار النظـام الدولي، والأسـس التي جعلت 
عليها القوى الأوروبية تدخلاتها في شؤون الإمراطورية 
التدخـل  العثمانيـة شرعيـة. لكـن محاولـة شرح جـذور 
"المسـألة الرقيـة" يبـدو نهجًـا  بالرجـوع إلى  الإنسـاني 

كتبته ديفيد رودوجنو

حرره: بينار �ضان اإ�ضيك

مواجهة المذبحة: التدخلات الاإن�ضانية 
في الدولة العثمانية )1914-1815(



�شتاء 2013     197

وغـر المتحضر، العلوي/ السـفي، لإضفاء الرعية عى 
تدخلاتهـم في شـؤون الإمراطوريـة العثمانيـة. ولذلك، 
الحضاريـة"  "المهمـة  أن  الأوروبيـة  الحكومـات  ادعـت 
لممثليها هي تحسين الأوضاع وإقامة النظام والسلام داخل 
الإمراطورية العثمانية، ونر المعاير الأوروبية للحضارة 
خـارج أوروبا. هنـا يذكر رودجنـو Rodogno القارئ 
أنه في حين اتخذت القوى الأوروبية إجراءات جماعية ضد 
الدولـة العثمانية، فإنها تجاهلـت انتهاك القانون والحريات 
الدينيـة في مسـتعمراتهم )ص12( . وبالإضافة إلى ذلك، 
يشـر الكاتـب إلى أن العلاقة بـين الرأي العـام الأوروبي 

وسياسات الحكومات الأوروبية كانت داعمة.
ويختتم الكتاب بالإشارة إلى أوجه التشابه والاختلاف 
بـين التدخـلات في القرن التاسـع عر وتلـك المعاصرة. 
عـى الرغـم مـن حقيقـة أن الكتـاب يتنـاول بالتحليـل 
التدخـلات الأجنبيـة داخـل الأراضي العثمانيـة في القرن 
التاسـع عر، فـإن عدم وجود أي مـواد من المحفوظات 
العثمانية، كما اعترف المؤلف بذلك، يشكل إشـكالية في أن 
الحجج والاستنتاجات الرئيسة للكتاب تأثرت إلى حد ما 
بالمصادر التي اسـتخدمها المؤلف. عى سبيل المثال، هناك 
خطـأ طفيف في الهوامـش، فبينما يرح الكاتـب أن هليبا 
Halepa في جزيـرة كريت، يقـول أن "Halepa جزء 
ـا هراكليون، حيث عـاش الجزء الأكر  من كانيـا"، حاليًّا
من المجتمـع الأوروبي" )ص 328(. ومع ذلك، فإنه من 

المهم الإشارة إلى أن )كانديا(هي هراكليون الآن.
من خلال التمعن في مسألة التدخل الإنساني في القرن 
التاسـع عر بشكل متعمق، يلاحظ أن هذا الكتاب قدم 
مسـاهمة قيمة للتاريخ السـياسي للتدخل الإنساني. كما أن 
المؤلف يقنع القراء أنه عى الرغم من التغرات السياسـية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة في العـالم، فإنـه لم يتـم إضفاء 
الرعيـة عـى التدخل الإنسـاني مـن خلال الإشـارة إلى 

القيم والمبادئ العالمية.

ا. لأن الدول الأوروبية قيمـت النزاعات المحلية  إشـكاليًّا
في الإمراطوريـة العثمانية عى اعتبارها جزءًا من "المسـألة 
ا يوحـي بـأن الحكومـة العثمانية  الرقيـة" وخلقـت جـوًّا
غـر كافية، ووفقًـا لهذا السـبب، رأوا أن "حل" "المسـألة 
الرقيـة" يتوقف عى إجراءاتهم وتدخلاتهم. ومع ذلك، 
أظهـرت الحـالات التـي تـم سردها في هـذا الكتـاب أن 
التدخلات الدبلوماسـية والعسـكرية الأجنبيـة انتهكت 
الحقوق السـيادية للإمراطوريـة، وكانت بعيدة كل البعد 
عـن وضع حـد للراعات المحلية، بـل إنها جعلت تلك 

الراعات أكثر تعقيدًا.
يدعـي رودجنو أن إضفـاء الرعية عـى التدخلات 
في  عاشـوا  الذيـن  المسـيحيين  عـن  نيابـة  الأوروبيـة، 
للإمرياليـة  تمامًـا  مماثلـة  هـي  العثمانيـة  الإمراطوريـة 
الأوروبيـين،  السياسـة  لصانعـي  بالنسـبة  الأوروبيـة. 
كانـت الحكومـة العثمانيـة "فاسـدة" و "جهـاز دولـة غر 
كفـؤ" )ص37(، ورأوا أن المشكـلات في الإمراطوريـة 
العثمانية كانت بسـبب أوجه القصـور المتمثلة في الحكومة 
إلى  وبالإضافـة  "ضحايـا".  المسـيحيين  إخوانهـم  وأن 
ذلـك، اتهم الأوروبيون النظام العثـماني بكونه "متخلفًا"، 
و"إدارة ذات توجه شرقي" اسـتنادًا إلى آراء المسـترقين. 
ودائـمًا أطلق ممثلو الـدول الأوروبية عـى العثمانيين لقب 
"الأتـراك غر المتحضرين" )ص42(، واعتر العديد من 
رجـال الدولة، مثل جلادسـتون Gladstone، التدخل 
الإنساني "خطوة نحو تحرير شبه جزيرة البلقان من طغيان 

العثمانيين" )ص169(.
 John وبالمثـل، فـإن مقالـة جـون سـتيوارت ميـل
"بضع كلمات  Stuart Mill الشهرة التي تحمل عنوان 
عن عدم التدخل"، ميزت بين الأمم "المتحضرة" و"الأمم 
الهمجيـة" من   أجـل ترير تدخـل "الـدول المتحضرة" في 
الشـؤون الداخليـة لـ"الأمـم الهمجيـة" )ص50( . يبدو 
واضحًا أن الأوروبيين استغلوا دائمًا الفرق بين المتحضر/ 
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